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ٌ
 حالة

 

 

 

ي نقِفُ فوقها الآن
ي يا أصدقاء  يُحكى أن هذه الأرض الت 

، كانت ف 

اء واسعةغابة.  يومٍ من الأيام،  خض 
ٌ
فيها  متناهية الجمال، غابة

ٌ من الحيوانات ي السماء،  ؛المختلفة والمتنوعة كثير
ما يطير ف 

ي على الأرض
ي المياهأو تحتها  وما يزحف أو يمش 

 . ، وما يسبح ف 

تحكمهم القوة  ،أي غابةٍ أخرى هم مثلمثليتعايشون  وكانوا 

بص  ذاكو  ،هذا  يخيف هذا وسعة الحيلة، فهذا يأكل هذا، و  يي 

ه ينتظر ف الصباحضوء يتحاش   وآخرُ  من بعيد، عتمة مع غير

عرف أحوال الغابات..  ،الليل
ُ
ي يومٍ  وكذلك ت

 ف 
ٌ
حت  جاءهم أسد

ي تلكما وقد عزم على 
ي    ع القوانير  ف   . الغابة، وكذلك فعل..  تش 

 

ي تلك ال
؛ لما استطاع الحديث أو ساعةلو أن أحدكما كان هناك ف 

 من  التفاعل مع محيطه، بل لاكتف  
ً
 مندهشا

ً
بالمشاهدة صامتا



من أي نقطة قريبة من موقع بالإمكان ف ذلك المنظر العجيب. 

 ؛ المحاكمة
ُ
، حيوانات من كل جانبآتية  مختلفةٍ  أصواتٍ  سماع

ي كل 
،ف  ي السماء  طيورٌ ف مكان تتحرّك وتتجهّزُ للعرض الأكير

ف 

ق
ِّ
حل
ُ
 وأشكال ت

ً
 ف، وترسم أشكالا

ً
 تدور تارة

ً
ي دوائر وتارة

تطير ف 

 
ً
  جيئة

ً
ل  ،وذهابا  تي  

ً
أو تزقزق  ا غصان فتشدو الأ على  تحط  لِ وتارة

 المجال ل، من مكانها ذاك
ً
ها مفسحة فزِع يُ لِ من الحيوانات غير

ي الغابة من لم يفزَع بعد 
 . ف 

  هناك
ٌ
صدِرُها  همسات

ُ
 ، وسناجب أرانب ناعمة، ت

ٌ
 تمتمات

تها  قد فالنمور  أما  يبدو أنها للذئاب، يعلو باستمرار  نسقٌ لوتير

،  كانت
ً
ي كل ما صامتة تماما

 باهتمامٍ ف 
ُ
ق
ِّ
حد

ُ
، أبصارها  قعُ عليهتت

ِ ت وهي  ها بالعشب  بُ ض 
َ
 تململمذيول

ً
 على الانتظار  ة

ً
ة  مجير

ها   مثلها تفعَلُ الفهود،و  ،كغير
ً
لكن المحاكمة لا تبدأ إلا  تماما

ي تلك الغابة، بحضور 
ي كانت تعيش ف 

جميع الحيوانات الت 

ق ذلك الأمر، فوصلت 
ّ
 تحق

ً
 رويدا

ً
الفيلة  بهيبة حضورها ورويدا

ي مكانه،  والدببة وجلسَ 
 لا يختلط على  كلٌّ ف 

ٌ
نهيمُ الفيلِ واضح

ي  الفيلة كما أن خطوات  أذن،
 ف 
ً
ا  كبير

ً
على الأرض سببت هيجانا

قت الطيور 
َّ
 واضطربت  من على الأغصانالمكان، فحل

ً
مجددا

ي تجلس بقرب الزرافات رانبالأ
 السناجب وذلك أخاف ،الت 

ي جلست على ظهور الزرافات
ي أماكنها  الت 

 أما  ،فأخذت تقفز ف 

 ب كت صوب النمور والفهود فتحرّ الدببة 
ً
ة  ،الينبوعجانب مار 



 قانون للغابة أن معو 
ً
ف   ،يحمي الجميع ا

ُ
قد حل  كان ومع أن التآل

ة بير  الحيوانات
ّ
ة منذ مد إلا أن حركة الدببة قد ؛ ليست بالقصير

  إلى الأعماق فغاصتالأسماك  أفزعت
ً
سَعَت  سريعا

ّ
بعد أن ات

ي بأجسامها ها وأخذت تتلوى نِ عيُ أحدقات 
  الينبوعف 

ً
يمينا

 .
ً
ي أماكنها بعد هدوء الفيلة و أما  وشمالا

ظهرت  ؛جلوسها ف 

ت برؤوسها من بير  أوراق الأشجار الأفاعي من مخابئها 
َّ
، وأطل

صدِرُ 
ُ
رُ من النمل الذي يبدو أن لا نهاية وهي تنفِ  فحيحها  ت

ايد لأ  ي تستمر بالي  
عرف يخرج من كل مكانٍ ولا يَ  وهو  ،عداده الت 

ي  كيف يتوقف
 عادت السماء ، واحدةبقعةٍ  ف 

ً
 ثم مجددا

ي لا يمكن إغفالها ب لتضطرب
، رفرفة أجنحةِ النسورِ والصقورِ الت 

مة ، السماء ة تراقب المكان من ثاقبونظراتها ال بوجوهها المتجهِّ

ق بقيت  
ِّ
حل
ُ
 ت
ً
ما على الأرض  لتبض كل  وتدور  على حالها قليلا

ي النهاية حطّتمن حيوانات، 
ق على أفرُع أشجارٍ   وف  كالير

خذتها 
ّ
 مؤقتةوات

ً
 آخر  ملكيّة

ٌ
 ، لا يشاركها فيها حيوان

َ
أن  بيد

  المكان القرود ملأتِ 
ً
وكادت أن تفتعل مشكلةٍ مع الصقور سريعا

 
ُ
ي لا ت

،والنسور الت 
ً
اجعت ف فاوض ولا تقبل التقاسم أبدا القردة ي 

 
َ
 الأشجار مع الأفاعي وقررت ت

َ
 بعض الطيور الأخرىو شارُك

ي  القردة سكونبعد  لكن وحت   ،لطيور الجارحةوالابتعاد عن ا
ف 

  لم ينتهي الأمر، فكادت تفتعل ها أماكن
ً
 مشكلة

ً
مع جديدة

 ، الحادة والمرتفعةضحكاتها  تِ اصو أالجميع بسبب 
ٌ
 ضحكات



 من  تأزعج
ً
ا ركت ادت، لكن القردة تهمبغضوأ الحيوانات كثير

 الأمر 
ً
بعد أن وضعت أيديها على أفواهها كي لا  تفصمتسريعا

 عنها 
ً
 رغما

ً
صدِرَ صوتا

ُ
 تمشف، التماسيح بعد ذلك تووصل ،ت

لة
ّ
ي و  على مهلها حت  وصلت بقعتها المفض

 ينبوعالغطست ف 

طُ الغابةالذي   حت  بانت عيونها يتوس 
ً
 فشيئا

ً
، ثم ارتفعت شيئا

ءٌ من مقدمة أفواهِ  ي
ك بقية أجسادها تحت الماء،  ها،وش  لتي 

 
ُ
ت أن الدببة قد وفعلت كفعلتها الأسماك

ّ
ابتعدت  بعد أن اطمأن

 عن الينبوع 
ً
ن مقدارا

ِّ
ولتتضح  ،بالراحة الشعور من  الأسماك يمك

 أسفل صخرةٍ ضخمةيقع الينبوع  كانفقد   ؛هناك الصورة

، الشمس كبد السماء  صلعنه شمس الصباح حت  ت بُ تحجُ 

 وقد 
 
ي مياههاستقرّت
 والأسماكالباردة  ف 

ُ
 أمامَ و ، التماسيح

 
ً
ي المنتصف النمور وعن يمينها الفهود  ؛الينبوع تماما

جلست ف 

عت الفيلة والدببة،  وعن شمالها الذئاب،
ّ
واختبأت وحولهما توز

والزرافات والسناجب،  رانبالأكلٌّ من خلف تلك الجموع  

 و 
 
ي الأشجار المحيطة أفاعٍ توارَت
ت مناقير صقورٍ  ،وطيور  ف 

َ
وبَرُز

بفارغ الصير كبقية وجلست القردة على الأغصان تنتظر ونسور، 

 الحيوانات. 

 

م 
 
، ا زعيمه الثعالب قطيعُ تقد تقالىي  الأسود والير

 ذي اللونير 

ي المكان، تنتظر كيف 
بُ أنظارها ف 

ِّ
قل
ُ
 الثعالب وهي ت

ُ
وتبعته بقية



 وقفت الفيلة 
ً
ستتفاعل الحيوانات مع مجيئِها، وكما كان متوقعا

 فوقها ذئابٌ بينما وبدأت بالاهتياج، 
ً
ووصل صعدت سريعا

أنظارها  ثبّتتو  والفهود  وقفت النمور  عنان السماء، العواءُ 

ي الهواء ، ولوّحت الدببة بكفوفها الضخمة صوب الثعالب
بعد ف 

بت التماسيح و أن وقفت على قوائمها الخلفية،  بذيولها ض 

 الماء فتناثر على سطح القوية 
ٌ
هنا وهناك، وعادت  ت قطرات

ي أعماق الينبوع ريثما تهدأ الأمور إ
 ف 
ً
 ذا الأسماك للاختباء مجددا

تهدأت،  ة وطارت حول  نش  الصقور والنسور أجنحتها الكبير

حِقت  رانببينما اختبأت الأالمكانِ غاضبة، 
َ
أسفل الزرافات ول

 
ً
تجهّزت الثعالب ذلك الحدث الجلل؛ ل، و بها السناجب سريعا

 
ً
با ي أي لحظة ومن أي جانبتحسُّ

 . لأي هجومٍ قد يُشنُّ عليها ف 

 

 من أعلى ال
ُ
ي ارتفعت فوق زمجر الأسَد

بدا ف الينبوعصخرة الت 

ي كأنه يقف و 
  ، ثم زمجر السماء  بير  الغيوم ف 

ً
 ومجددا

ً
حت   مجددا

، ، ونظر نحوهصمت الجميع 
ً
، ثم نظر الأسد يمينا

ً
 قال: و شمالا

 دتم لزمنٍ تتضفون وكأنكم عُ ما بالكم أيتها الحيوانات؟ »
ى
ولى

 ألا  أعوامٌ وأعوام،عليه  توأدبر، بل قد مض
ً
وقد أقسمنا جميعا

 يلإنعود 
ً
 ه أو نعيشه مجددا

َ
للقانون  مُ حتكِ ، هل نسيتم أننا اليوم ن

اعات مهما  إذا ما دب  الخلاف بيننا؟ ونستعير  به لحلِّ الي  



، وأنتم تعلمون هذا  !! كانت لا أحد فوق القانون، حت  أنا نفشي

ي أماكنكم
، اهدأوا واجلسوا ف 

ً
ي هذه القضية جيدا

، حت  نحكم ف 

لقانون الاسم الشنيعة، فنظلِمَ الظالم، وننض المظلوم، ونعيد 

علِمُ أولئك اللذين ما زالوا يعيشون بدونهومكانته،  هيبته
ُ
 ؛ون

ا أنهم أقلُّ 
ّ
، وأضعفُ من

ً
، شأنا

ً
، وعاقبتهم لا بد وأدن  مكانة رأيا

قت زمجرته ، «هي الفناء والزوال  حت  اخي 
ً
 مجددا

ُ
رَ الأسد

َ
أ
َ
ز

ي   ارتعد ف الغابة
 مكنها مأكل من فيها، فعاد الجميع يجلس ف 

 اكمة. المح ءبانتظار بد 

 

ي جعبته من كلماتٍ كان قد 
بعد أن استنفد الأسد كل  ما ف 

ها  َ
رُ إلى الجمعِ قبل وصوله، و  حض  

ُ
و بينما كان ينظ

ُ
 ؛من عُل

ي نفوسهم، فمع أن الجميع عاد فاسكي    
ته إلى ما ف   نفدت بصير

ر كان يتطاير م ، فهود أعير  النمور وال نوهدأ، إلا أن الش 

ي عيون الفيلة والدببة
 ف 
ٌ
قِد
ّ
، أعيرُ ُ والذئاب والغضب مُت

 ، ضمِرُ الش 
ُ
بُ التماسيح ت

ِّ
قل
ُ
الأبصار بير  جمع النسور والصقور ت

 
ى
 للانقضاض،الثعالب لعل

ً
 لحظة مناسبة

ُ
جِد

َ
أما القردة فكانت  ها ت

، تتحاور بلغتها الخاصة 
ً
تتبادل النظرات بير  بعضها بعضا

بت الطيور والأسماك زُ للواقعة إذا ما وقعتجه  تتو 
ّ
، بينما تجن

 رانبأما عيون الأ . الجميع فراقبت بحذرٍ ما يجري من حولها 

 فتحاول والسناجب و 
ً
الزرافات؛ فقد كانت ترتجف خوفا



بَ النظر باتجاه الثعالب، وكلما فعلت غير قاصدةٍ 
ُّ
جن
َ
 باستمرارٍ ت

ي قلوب  ها. 
الأسد بأنه  مَ عندها علِ  اقشعرّت أجسادها ودب  الفزع ف 

 
ّ
، فإن  قبل أن تسود الفوض 

ً
 يجب أن يسيطر على الوضع تماما

 
َ
 أول الغيثِ قطرة، وإن ت

َ
 تلك

ُ
 القطر  ك

ُ
رمى نحو  ة

ُ
 ت
ً
أبناءِ صخرة

ُ د المكائِ   يير
ً
 ، أو مخلبا

ُ
ي وجه الم ز
فتلك والجميع يعلم  ،اكرينف 

 
ُ
مَ شؤونها،  ستكون بداية نهاية كل قانونٍ وضعته الغابة

ِّ
نظ
ُ
لِت

ع تلك القوانير  وواضعها  ِّ ولذلك وجب على الأسد؛ مُش 

ها 
ُ
ها ومُنفِذ

ُ
ذ
ِّ
وبما أن ل، أن يتدخ ؛بها  مِلُ العالِمُ والعاو وُمنف

، فقد نادى الأسد لبوم
ً
 تكان  ةٍ هناك من هم أكير منه حكمة

 بومه، تقف على شجرةٍ بعيدة فسمعت
ٌ
فصاحة  ا عُرِف عنه ة

وّة الكلمة اللسان
ُ
ةٍ ودونما إحداث أي، وق

 
َ عَ  جلبةٍ  وبخف  تيرَ

ي بينالمسافة  ةالبوم
على أمامه  تحطّ  ثموبير  الأسد  ا هالت 

ماذا تريد  ما بالك أيها الأسد؟»: تقالو  الصخرة فوق الينبوع،

ي 
ي عجلة: قال الأ  ،«مت 

اته وخصائصه »سد ف  ا مير 
ّ
لِّ حيوانٍ من

ُ
لِك

لُّ الحكمة  بكِ  ، وأنتِ ونقاط قوّته وطباعه
ُ
 أيتها البومة ك

ّ
، هلا

 
ً
 هذه الجموع قليلا

َ
نا نستطيعحاولتِ تهدئة

ى
هذه  بدأ  لعل

ي  هي  هذه ؛ير  فكما تعلم ؟المحاكمة
الحادثة الأولى من نوعها ف 

مضطربٌ وغاضب، وما لنا  ، والجمعُ القانون أوجدنا الغابة منذ 

 ورزانة. الذي يَ  كِ إلا لسان
ً
 بمديح قطُرُ حكمة

ً
ا لم تأبه البوم كثير

 دون أن  ا خلفه تونظر  هعن ا هرأس تأدار الأسد لها، لكنها 
ُ
 ت

َ
ك حرِّ



أن الأمر  تما يراه الأسد من مكانه، وأدرك ت، فرأا جسده

 وقال تنظر فبحاجةٍ للتهدئة، 
ً
، »: تإلى الأسد مجددا

ً
حسنا

ب تواصلوا فيما فمن الطيور  ا نحو رفقائه ةالبوم تر نظ، «سأجرِّ

 ريد منهم لفتَ ت ةبينهم بلغة العيون، ففهمت الطيور أن البوم

كلُّ سربٍ   عديدة سرابٍ بأ ممن مواقعه وا ، فتحرّكالجميع انتباه

مُّ 
ُ
، و ن يعش   يض

ً
 طائرا

َ
ي بلغ

ِّ
لى
ُ
ي نحو  عددهم الك

 ،طائر  المائت 

ي السماء و  الطيور  ارتفعت
ة  صنعتف  نظر إليها فدوائر عش 

ي المكان من حيوانات وراقبوها بصمت، ثم هبطت 
جميع من ف 

 نحو البوم
ً
 رويدا

ً
ي ال ةرويدا

، ا والجميع ينظر نحوه ا هكلام  ت بدأت 

 يتلوه الآخر 
ً
ا ةٍ وهدوءٍ  ثم عادت الطيور فانسحبت طير

ّ
 بخِف

 صوت البوم
ً
ي المكان ةتاركة

ان ف   . دون تشتيت وصداه ينتش 

، على سائرة ثائرة، للحق أعلمُ أن نفوسكميا معش  الحيوانات، »

  جائرة، من جارَ 
ّ
ا حت  وأعلم أنكم تناضون المستضعف من

 
ُ
، وإلا ينتض، وت يرِ 

َ
 فيعتذِر  ويعت

َ
ع
َ
 على المستجير حت  يُرد

َ
ضيّقون

، ولتعلموا أن العقابَ  بعتموهأت ي وألمّت به العاقبة حت  يندثِر 
ت 

 من أفرادكم،
ٌ
م عليه، فرد

ُ
ي  معكم فيما ارتأيتم وأجمعت

لكن ف 

ت أصدا
َ
د
 
ي قصةٍ سمعناها وترد

ي الغابة ها ؤ ماذا؟ ف 
هذا لا  !! ف 

لمٌ و  ،يجوز 
ُ
 فظ

َ
 به حقوإن جاز

ُ
مُ فيما لم باطلٌ يراد

ُ
، كيف نحك

ل  الإحاطة؟
ُ
حِط به ك

ُ
لَ  ن

ِّ
عل
ُ
م ثم ن

ُ
ك
ُ
أتقبلون أن يُستضام أحد

د؟ لا والأشجار والينابيع لا نفعل، الأمر  لا  بالخطأ غير المتعم 



كلِّ الأطراف، نسمع ما  والسماء والأرض لا نقبل،
ُ
بل نستمع ل

ي الجميععندها 
مُ بما يُرض 

ُ
 «، ثم نحك

ً
بصوته  ، وأتبع الأسد سريعا

 هذا كلام؟» الجهور: 
َ
، نظرت الحيوانات إلى بعضها «أوبعد

 
ً
 والكلمات المسموعة غير المفهومة، وارتفعت الهمساتبعضا

 
ُ
د
ِّ
 هذا كلام؟»؛ كلماته  والأسد يُرد

َ
الحيوانات ، هزّتِ «أوبعد

 على ما سَمِعَت   رؤوسها 
ً
 ةمن البوم إيجابا

َ
احها لت بِ ، وق . باقي 

ي تلك اللحظة أن وصل قطيع الحمير 
 وأخذوا يهتفون منوكان ف 

ئس الحيوان الذي يريد لا قول بعد قولك يا زعيمنا، بِ » : البعيد 

 بعد ذلك، بَ 
ً
، ملك الغابةفينا مدى الحياة يا  قيتَ أن يقول أمرا

تك الأشجار بظلالها  ،كرَ مُ أطالت الأرض عُ 
ى
ت  ،وأظل

َ
وتجمّل

 ما شابه تلك الكلمات ت الحمير واستمر ، «بوجودك الغابة
ُ
د
ِّ
رد
ُ
 ت

ي المعت  وقارَ 
ما  تمن قال هي  ةبأن البوم أن تدريدون  ،ب  ها ف 

  ف ،تقال
ُ
د
ِّ
رد
ُ
 وت
ُ
د
ِّ
رد
ُ
حت  وصلت واستقر  كلماتها استمرت ت

 
َّ
 مةبعضها حول الينبوع، وبعضها دخل بير  الجموع المنظ

وا غضبه فتلاشوه  ي بعض الحمير أن يثير
فأفسدها، إلا ما خش 

 عنه
ً
  ،وجلسوا بعيدا

 
ق الأشجار فلم وبعضها الآخر حاول تسل

 من محاولاته ينجح فاستظل  بظلالها 
ً
 يائسا

ً
، كما أن لاهثا

ول إلا الينبوع لكنهما كادا  لولا مساعدة  نِ ايغرق حماران حاولا الي  

 . ا مالتماسيح له



سد، لكن الكلمات راقت الأ لحيوانات كما ساء اساء المنظر 

، فبقية الحيوانات لا تعامله معاملة الزعيم، بل معاملة لأخير ل

مَ وُجِد من 
ِّ
لمٍ أو جَورٍ قد  نها يدفع عشؤون الغابة و  لِيُنظ

ُ
أي ظ

ي يوهذه هي المرة الأ يقع. 
مع فيها تلك الكلمات سولى الت 

ي 
 طريقها بشكلٍ عجيبٍ إلى قلبه، وجدتالناعمة الرقيقة الت 

ته الرعديّة فتظاهر بالحزم وقال اجلسوا حيث أنتم أيها »: بنير

، نحن نريد البدء الآن ره بما سَ ، لكن «الحمير
ُّ
   عَ مِ تأث

ً
كشف شيئا

ي كلام
أمرُك »، فهتفت الحمير بصوتٍ واحد: همن الرّقة ف 

 أن يقفزِ من مكانه فوق الصخرة «موالنا
ُ
، وكاد عندها الأسد

لِّ  سَ فيغطِ 
ُ
لُ جبير َ ك ي الينبوع، يُصارِع فيخرُجُ من المياه ويُقبِّ

ف 

قلت لكم »وقال:  بصعوبة بالغةنفسه  تمالكحمار، لكنه 

 يحاول أن يُسقِط ما  ،«اهدأوا، هيّا بنا نبدأ
ً
 وشمالا

ً
ثم نظر يمينا

 عَلِقَ من 
َ
ي ذلك ورأت  ،ظاهرٍ على وجههت

شِل ف 
َ
لكنه ف

ي ح
 يالحيوانات لأول مرة ف 

ً
بعد  تطار  طيب القلب.  اتها؛ أسدا

 حت  حطّ  ةالبومذلك 
ً
 فوق جذع شجرةٍ  تبعيدا

ً
دا
ّ
 عالٍ مُجد

كبقية ، وأخذت تنتظر  للمكاندة جيّ  يمتلك زاوية رؤيةٍ 

ي أوشكت على البدء الحيوانات 
 . المحاكمة الت 

 

 يَ رفع الأسد 
َ
ي تجلس بير   رانبوأشار نحو الأ اليمت   هُ د

الت 

فلنسمع » عن الأنظار قدر الإمكان، ثم قال:  تالزرافات فتوار 



  رانبجانب الأ
ً
وي لنا ما حدث، أخرِ بداية  ،«جوا أحدكم لير

ة وارتفعت آذانها الرشيقة،  رانبارتجفت سيقان الأ  الكبير
ُ
تتنبّه

ى من  هنا وهناكفتُ تلوأخذت ت، لأصوات من حولِها ل لي 

ُ  أرنبٌ سيخرج منها، تبادلوا كلماتٍ فيما بينهم، ثم خرج   صغير

فعيونه السوداء  الحجم رمقه الجميع بعير  العطف والشفقة،

 ، ومشيته الهادئة، وشكله الجميل بفروهمتلألئةالمدوّرة ال

اء، كانت ويظهر  حاول أن يبانالأبيض ي بير  الأعشاب الخض 

الثعالب قلوب باستثناء تذيب جليد أي قلبٍ كان،  تلك صفاتٍ 

ي 
عابُ تفاعلت أفواهها مع منظره فالت 

ُ
لكنهم  ،بعضها سال ل

لُّ العيون 
ُ
 وك

ٌ
هتداروا فيما بينهم فلم ينتبه لهم أحد  موج 

ٌ
 صوبَ  ة

، رفع الصغ رنبالأ ةٍ حت  رأى الأسد فوق ير الصغير رأسه بروي 

 إليه نظر كن قد يالصخرة، ولم 
ً
ة دد فقبل تلك اللحظة،  مباسر  ي 

 
ً
نه من محاولة الكلام على تمالك نفسه ثم بداية

ى
على نحوٍ يُمك

برُزت عيون ، «مولانا الأسد... »: قال بصوتٍ يرتجففالأقل، 

المرة الثانية، لقد ، إنها مكانها  وكادت تخرج من ما سمعالأسد لِ 

ر الأ
ّ
ي اختتموا  رنبتأث

بمنطق الحمير واستهلّ كلامه بالطريقة الت 

ي نفسهبها  هم كلامهم
كل حيوانٍ أعرفه،   وحقِّ » : ، قال الأسد ف 

 ن  إذا لم يبدأ الثعالب كلامهم بتلك الطريقة الجميلة لأستميل

ي الغابة إلى جانب الأ قلوب
، ولو أنه  رنبجميع من ف  الصغير

ي 
ب الأ«قتل أحد أبنان  ي ذلك الوقت من الينبوع  رنب، اقي 

ف 



ب من الماء ما  ، ثم عاد إلى حيث كان يقف يبلُّ به ريقهفش 

ي »وأعاد؛  هُ مولانا الأسد، كنت وأنر ربَ تلال الأ نتي  ّ
ُ
 رانبق

اء ال ي حددت لنا أيها الزعيم،  ، ضمنخض 
نأكل منطقتنا الت 

ب من العُشبَ  ي علىن مياه النهر هناك،ونش 
ِ  مش    غير

ُ
ي ه

دىً ف 

ّ نجلس فنتأمّل الطبيعة، أو  ،المكان  علىي
صُّ
ُ
 والدي الحكايات يَق

، وكعادتنا ننتظر غروب الشمس؛  ي
ع أبصارنا »وأنا أصغ 

ِّ
مت
ُ
لِن

،« بألوان السماء ي حت  إذا انتهينا من رحلتنا  كما كان يقول أنر

 تلك 
َ
يراقبنا من بعيد، إذ بثعلبٍ و  ؛نا بالرجوع إلى جحرنا م  مَ وه

، فاليوم يومٌ جديد والعضُ 
ً
ي ألا أخاف أبدا عضُ  قال لىي أنر

 من أولئك الذين  
ٌ
 القانون، لن يمسّنا أحد

ً
لا يعرفون  كانوا قديما

ي حيواتهم، ولذلك لم أخف، مشيت 
غير الفوض  والهمجية ف 

 
ّ
ب من ، وقفَ بقربه وإذا بالثعلب يقي 

ً
ى ما حاجته،  ا سريعا ي لير أنر

 و... 
ً
 رنب، لم يستطع الأ«لكن الثعلب انقض  عليه سريعا

فثارت  ،وبدأت الدموع تنهمر من عينيه الصغير إكمال كلماته

 
َ
لُّ واحدٍ أن يكون السبّاق

ُ
 ك
ُ
ي لأجلها الحيوانات واهتاجوا يريد

ف 

، حت  أن الثعالب فينال منهم لهجوم على جمعِ الثعالبا

 لأي هجومٍ قد وتراصّ  توجّست الخيفة
ً
با ت فيما بينها تحسُّ

ي لم تدري  باستثناء تفاعل الجميع مع ما جرىيقع، و 
الحمير الت 

 ما الحكاية، فاكتفت بالمشاهدة. 



ب ب  وض 
ً
، حت  هدأ  الصخرةير  تالأمامي قائمتيهزأرَ الأسد مجددا

 »الجميع فقال: 
َ
 بِ قد ق

ُ
ن إ تقال إذ  ةالحكيم ةم برأي البوملت

،علينا أن  قلنا لكم قد  !! ما بالكم أيتها الحيوانات نستمع للطرفير 

، أرنبكما قال   ؛ولى زمن الفوض  وال ... والهمجية نا الصغير

 
َ
نا وسبقنا جميع من حولنا إلى عون ترجِ وَ أ

أحضانها بعد أن تحض ّ

لُّ دعونا نستمع لبقية القصة، وليلزَ  من حيوانات؟
ُ
  واحدٍ م ك

، «مكانه
ً
ا ي نفوسه، هدأتِ الجموع أخير

ما هدأ، بل  ا لكن ما ف 

 حت  لحظةٍ 
َ
د يِّ
ُ
 قريبة. يخالونها بصعوبة ق

ي العزيز، وكانت  مُ جرِ المُ  قَ أطبَ »فقال:  رنبأكمل الأ على رقبة أنر

؛  ي »كلمات والدي الأخير
 فعلت ما وذلك ، «اهرب يا بت 

ً
يا خوفا

 ، «مولانا
ُ
، فعادت  رنبالأ شَ جهِ أ

ً
الصغير بالبكاء مجددا

تَ على  بٌّ ورب 
ُ
مَ د

ّ
 ظهرِ الحيوانات بأكملها لتهتاج، بينما تقد

 الصغير وأرجعه إلى كنفِ الزرافات بير  السناجب. 

، وأنا غاضبٌ  رنبقد سمعنا قول الأ» قال الأسد:  الصغير

الأرنب وسنأخذ بثأر والد  كما تشعرون،أشعر  جميعكم، ك

قُ القانون الصغير   ، ولن تباتوا الليلة إلا وسنطبِّ
ّ
 ير  مطمئن

ي جلست أمام ، ثم أشاح بنظره عن «سالمير  
الحيوانات الت 

ج يا زعيم الثعالب، أنت اخر »ونظر نحو الثعالب فقال: الينبوع، 

نا ما الذي جرى وأين هو عن أفراد قومك أمامىي المسؤول  ، أخير

نا أين نجد رنبالثعلب الذي غدر بالأ  الخارج عن القانون ؟ أخير



أين هو ذلك  ؟أقسمنا ألا نقربه أن الذي عاد ليأكل اللحم بعد 

وازدادت أنفاسُ الأسد  .«الوغد؟ قل لىي يا زعيم الثعالب أين؟

، لكن الأمر نجح هذه 
ً
 وهو يحاول أن يبدو غاضبا

ً
اضطرابا

  فملامح وجهه تعمل بتلك الطريقة العجيبة.  ،المرّة

 

َ عن أنيابه وهو يقِف، و و  نهض زعيم الثعالب
ّ  دفعتكش 

يهنفسها الابتسامة الخبيثة 
ى
كل   نحو نظر ي وهو  من بير  فك

ِ و  حيوانٍ 
 قد اقي ُ

ً
، أو كأنه لا يبالىي ف  كأن لا فاجعة وقعت، ولا ذنبا

ي كان يقف ف بما سيحصل،
ي نفس البقعة الت 

مش  حت  وقف ف 

،  رنبالأ فوقها 
ً
 ثم نظر نحو الأسد الذي يقفالصغير سابقا

 أعلى الصخرة
ً
نا الأسد، زعيم مولا »وقال:  فوق الجميع، شامخا

 من امتلك الغابة وكبير الحيوانات، أعقلنا وأرشدنا وأكير 

 حكمة، ال
ُ
ي والثعالب الغابة..  حالِ  واضع الدستور ومُصلِح

إنت 

 
ً
ع،  اليوم ما جئنا إلا تلبية ِّ ش 

ُ
لأوامرك، نتبع القانون الذي ت

صدِرصونن
ُ
يتظاهر  أغمض الأسد عينيه، «اع للحكم الذي ت

ي الحقيقة  قلبه  ، لكنبعدم الاهتمام بما سمع
صُ فرَ كان ف 

ُ
 حَ يرق

ً
ا

ب عليهيمن المد  ح العظيم الذي طاله اليوم، ولأنه الأسد، توج 

وتابع  على وجههالنظرة القاسية فنصب  شموخه ظ علىاحفال

 . بحذر  كلام زعيم الثعالب



ي 
 المكان بِ  حولبدأ زعيم الثعالب يمش 

ُ
رب الحيوانات ق

 أخرى يخاطب الأسد، فيقول:  يخاطبها ف
ً
 وتارة

ً
إننا »تارة

ي 
فه أحدنا، ومُقِرّون بالخطيئة الت  فون بالذنب الذي اقي  معي 

؛ بالخزي والعار نحن جمع الثعالبجميعنا بل ونشعر ارتكب، 

ي للما ألحقه ذ
دأبنا جاهدين على  ك النمرود بسمعتنا الطيبة الت 

 قانون الغابة،
َ
ن وِّ

ُ
 اليوم مولا  تكوينها مُذ ك

نا لنطلب ولم نحض ُ

نا  ،فنحن مدركون لعاقبة مخالفة القانونالعفو أو الرأفة، 
ى
ل
ُ
وك

نا الأسد  ها قد جئناكم ولذلك.. ولقوانينه،  فداءٌ لزعيمنا وكبير

ف الفعلة الشنيعة تلك، مقتولٌ ومُ   بالنار بالذي اقي 
ٌ
ق كما   حر 

، ثم أشار الثعلب بمخلبه نحو جمع الثعالب، «استحق بعمله

ي المنتصف من  من فأوسعوا المجال لبعضِ 
يقفون منهم ف 

 خوزق به  كانوا   الذين
ً
ا  كبير

ً
ون بالبقية، فحمل ثعلبان عودا يستي 

ان، مشوا به حت  رموه أمام زعيم  جسد حيوانٍ أحرقته النير

 .
ً
 الثعالب، ثم عادوا ليختفوا بير  معش  الثعالب مجددا

 مع 
ً
 لم لذإذاعة وصلت الغربان تماما

ً
ك الإعلان لكن أحدا

 فأمام أنظار يلحظها وهي تأخذ أماكنها على أغصان الأشجار، 

عِرُّ له الأبدان الجميع
َ
 لأمرهوتحتارُ  منظرٌ عجيبٌ وغريب تقش

  ،العقول
ٌ
هِلت الحيوانات مما  ما يجري أم خيال!!  أحقيقة

ُ
ذ

 إذ رأت، 
ً
ق بداية

ِّ
صد

ُ
كلام زعيم الثعالب، لكنها ما لبثت أن   لم ت

ً على الأرض أمامها رأت الثعلب الميّت   هامدة وهو ملف 
ً
ة
ّ
 ،جث



ق لم يستطع 
ِّ
أيٌّ منهم الكلام، فجميعهم دون استثناء يُحد

،
ً
بِ مسبقا

َ
هِلَ الأسد بما رأى وأخذ  بالمنبوذ المعاق

ُ
وكذلك ذ

ي رأسه. 
ب الأمر ف 

ِّ
 يُقل

ي سمَع يُ ساد الصمت لحظاتٍ حت  لم 
سوى صفير الري    ح ف 

 منهم المكان،
ً
ا ما جرى  وا أدرك ؛ إلا أنهمومع أن المنظر ساء كثير

المكان، ، فعمّتِ الغبطة سطوة القانون مأعيُنِهبأمِّ وشهدوا 

ش ِ و 
ُ
بينهم، وامتلأت الأجواء بالأصوات المتداخلة الشور ن

 وزقزقعواءٌ ، وترددت أصداؤها 
ٌ
  ة
َ
 ناء، غِ ف

ٌ
  قهقعة

َ
 وض

ٌ
 حكِات

ٌ ، فطرَب    وصفير
ٌ
ب   قعقعة

َ
ض
َ
 نعيقٌ ونهيقٌ ، فتنفيسٌ عن غ

 
َ
 و نِ ف

ٌ
 فاق

َ
 ، ذِب  ك

ٌ
،وضغيبٌ ضُاخ عِب 

َ
ل
َ
 وغطيطٌ فارتياح، ف

ٌ
 زمخرة

 
ٌ
ة  ونهيمٌ فحير

ٌ
باحٌ ، ودهشة همهمة

ُ
رَ   يستي  فلا ض

ْ
، يبانمَك

ٌ فنضٌ وعدالة.  .. زئير
ً
ا  وأخير

 

نَ من إسكاتِ الحيوانات جميعها،
ى
 حت  تمك

ً
ا  كثير

ُ
رَ الأسد

َ
لكنها  زأ

ي صمتت 
ت أيتها الأرانب، قد عاد»ه وقال: فهدأ بدورِ  النهاية،ف 

ة،السلام ليُطوّقكم بأذرعه الكثلكم مكانتكم وسيعود  عيشوا  ير

 ، وَ واستظلوا بظلِّ القانون وانعموا بسلامٍ 
َ
 عِ أ

ُ
م بأن ما حدث د
ُ
ك

. أما أنت
ً
 إذ نعَ صُ  مالثعالب؛ فقد أحسنت م أيها لن يتكرر أبدا

ً
ا

دون محاولةٍ للمراوغة أو  بأنفسكم على أنفسكمالعدالة  تمطبق



بِ من المسؤولية القانون؛ وجود ، لكن ولنؤكد على أهمية للتهرُّ

ي آمركم
أقيموا و  بدفن جثة هذا الخائن بقرب الينبوع، فإنت 

 
ً
 بارزة

ً
ه فوق صخرة  لمن يعتير  قير

ً
ة ، تبادلت الثعالب «ليكون عير

 فيما تفعل، حت  قال زعيمها 
ً
دة
ِّ
د  » : النظرات فيما بينها مي 

ً
سمعا

 يا مولانا،
ً
  وطاعة

ِّ
ي الغابة، بأن د ونحن بدورنا نؤك

لِّ حيوانٍ ف 
ُ
لِك

 فردية.. ولن تتكرر، نحن الثعالب 
ً
ما حدث لم يكن إلا؛ حادثة

 برأسِهِ لمجموعةٍ من الثعالب فتحرّكوا «نعدكم بذلك
َ
م  أومأ

ُ
، ث

ٍ للخائن  عرَ ، وبشعةٍ يُ على الفور وبدأوا بحفرِ قير
َ
وا بها أتمّ  فون

  حفر القير 
َ
ت له وا الثعلب الذي يرَ وق

َ
ل عن الخروج  نفسهسو 

َ  ،القانون
  أحض َ

ً
ة  كبير

ً
بيديه حت  التقطها دحرجها  دبٌّ صخرة

ها بالأرض بقوّته الفيل فيلٌ بخرطومه، رفعها 
ّ
 ثم دق

ً
عاليا

 للق
ً
 ، وعليه ير العظيمة، فأصبحت شاهدا

ً
 ي وموعظة

ُ
عِظ

 
من  ا بِه ت

 
ُ
د خالِجه ت  . على قانون الغابة أفكار العصيان والتمرُّ

 
ً
َ  وأحاطت بها جمعت الثعالب بأفواهها حجارة  كي   القير

َ
 ت
 
 ضِ ت

َ
 ح

معالمه للجميع، وما إن انتهت حت  قال الأسد يختتم 

، كما شهد الجميع  هكذا نكون قد حققنا العدالة»المحاكمة: 

 
ُ
رك
ِّ
ذك
ُ
 فردية، فلا ون

ً
م يا معش  الحيوانات بأن ما حدث كان حادثة

سنستأنف حياتنا المسالمة بأكل  ،تقلقوا وعيشوا باطمئنان تام

 
ً
، هذا ما عاهدنا بعضنا بعضا

ً
النباتات ولن نقرب اللحم أبدا

 
ُ
ن
َ
ملحافِظن  على هذا العهد و عليه، ول بإمكان الجميع  به، ن  نلي  



،ا ،الثعالبباستثناء زعيمِ ، ف الآنالانضا ي
ي حت  عريت 

 تبعت 

 .«لدي ما أقوله لكف

رِحت الحيوانات
َ
لم يُفارِق  أو معظمهما على الأقل، ؛بينما ف

ها استمر  إ، بل الخوف الأرانب
ّ
كما   البؤسحزن و بال تشعُرُ  تن

ي انتهت قبل أن تبدأ  وصلت للمحاكمة
لم تدري بينما  ،الت 

 تشعُر، ومثلها كانت الزرافات،أن وكيفَ عليها بمَ  السناجِبُ 

دماءً بينما كانت القرود أكير من لم يَرُق له الأمر فقد أرادت 

طفأتِ  لكن من ناحية أخرى فقد  ،واقتتال
َ
ان أ  كانتالمحاكمة نير

ً
 ا

ي صدور النمور والفهود والذئاب قد 
بينما لم  والدببة، اشتعلت ف 

لكنها آثرت مواكبة القطعان  ترتح الفيلة والتماسيح للأمر 

نتهاء تلك لا ، أما الأسماك فسَعِدت فتظاهرت بالفرح والجموع

ي ينبوعها فالأحداث حت  تعود 
ي ف 

خ   بما يجري لا تأبَ  تسي 
ُ
ه

 
ً
 ، حولها إطلاقا

َ
ي   أزعَج

لُّ ش 
ُ
عجة ءٍ ك مثلما  الأفاعي فغادرت مي  

ت   وكما وصلتِ ، حض 
ُّ
ِّ لا تنفك  الش 

ُ
 وضحكات

 
الثعالِبُ؛ غادرت

سِمُ على وجوهها 
َ
رت
َ
  ،ت

ُ
ي المحاكمة، عجِب الأسد بما دار أ

 فقد  ف 

ن  نال 
ُ
ي حياته،من المديح والتقدير ما لم يَظ

 أنه سيناله ف 

ي تلك اللحظة  لكن   ،كانتهوأعجبه منصبه وراقت له م
 آخر ف 

ً
أمرا

ه ت  كان يشغل تفكير
َ
د
ّ
فلم تظهر السعادة على محيّاه بل تبد

ة  . وغلبتها الحير



قت الطيور 
ى
أما النسور مبتعدةٍ غير عائدةٍ إلى المكان، حل

ن من التنفيس عن غضبها 
ى
مخالِبِها بغرز والصقور فلم تتمك

، قت بغضبٍ وكادت تصطدم ببعض الطيور  بثعلبٍ أو اثنير 
ى
فحل

ي الس
ز من تلك  اء،مف 

ُ
ف
َ
 لأنها لم ت

ً
وكانت الغربان أكير منها غضبا

ء  ي
ومع ذلك هناك، بالتواجد أضاعت وقتها بل المحاكمة بش 

ي آنٍ واحد  كله يحدث
 بالخطاب  ةالبوم فِكرُ لم ينشغل  ؛ف 

ّ
إلا

  ،تهالذي ألق
َ
  هي و  ا عينيه تفأغمض

ً
 ا صدره تملأ و  تطير مبتعدة

 هواءً وكِيرَ 
ً
  ا

ً
 طو  ف ،وغرورا

َ
ض   الفخر  ا هق كان أمرٍ   بَ أعجَ  لكن   . والرِّ

، إذ   ووقفوا أمرَ الحمير
ً
أسفل الصخرة رفضوا المغادرة بداية

 
ُ
 مولانا الأسد، هذه أحكام ،فلتحيا العدالة»تافاتهم؛ وتعالت ه

 زعيم الغابة، فاسمغي 
، هذا أبو  هذه قوانير 

ً
أيتها الحيوانات جيّدا

، هو 
ً
 معو ، «ال ....  الهِزَبرُ الليث الهيبة والوقار الذي لا يهابُ شيئا

 أن الجميع كان قد غادر، حت  الأسَ 
ُ
ط  ؛هنفسُ  د إلا أن ذلك لم يُثبِّ

ر ول من عزيمة قطيع الحمير 
ِّ
  بهمم يؤث

ً
أو  فلم يتخاذلوا  شيئا

اخوا  كادت الشمس هتافاتهم حت   يصيحون بوا استمرّ ف، يي 

 ةِ صَ خص  إلى الأرض المُ  رتحال عائدينالاقرروا  عندها و ، يبغت

..   لا ومع أن اللون الوردي   ،الأسد  لِ بَ لهم من قِ 
ً
يعرف لها سبيلا

سمِّ 
ُ
ِ  أرضَ ؛ ها يإلا أن الحمير أبت إلا أن ت  الورديّة.  الحمير

 



ي تلك  ،وزعيمُ الثعالِب يتبعه حدود مِنطقتِهالأسد  دخل
وف 

 
ُ
 الغابة لم يوجد من الأ

ُ
ي يعيش بها مَلِك

دِ البالغة المنطقة الت  س 

 ُ  أو أشبالغير
ٌ
 مَ . ه، فالبقية إما لبؤات

َ
 ش

ً
 عظيما

ً
يا حت  وصلا كهفا

 
َ
 لبؤاتٍ وأشبالٌ يلعبون، أ

ُ
رهم مَ كانت تتواجد بداخله ثلاث

 الأسد بالانضاف وإخلاء المكان ففعلوا، ثم جلس فوق صخرةٍ 

، بينما وقف أمامه زعيم نبتت عليها أعشابٌ فغطّت سطحها 

صِ أركان الثعالب ينتظر قوله حُّ
َ
ف
َ
، ولم يتمالك نفسه من ت

 مع الأسد يقول: سحت   ،الكهف الموحش

« 
ُ
ي أحك

مُها وأعمل على تنظيم شؤونها، إن هذه الحيوانات الت 

ي 
لُ نفشي فوق طاقت  حمِّ

ُ
للحفاظِ على أمنها وسلامتها...  فأ

رُ أي لحي  أغتر مما قد يتصو 
ٌ
لم يفهَمِ الثعلب ، «حيوانوانات

 
ً
م الصمت، فأكمل شيئا   أحدهملو أن »: الأسد  فالي  

َ
 ذرّة

َ
ك
َ
امتل

  ذكاءٍ 
ً
ة المُحرّقة ليست ثعلبا

ّ
، فالثعالبُ أخبث من لعرف أن الجُث

 
ً
مه طواعية

ِّ
سل
ُ
لَ أحدها أو ت

ُ
ي أن تقت بُ «لىي أو لغير

َ
عل
َ
هِشَ الث

ُ
، د

 و ، الأسد من كلام 
ً
ت سريعا على وجهه، ملامح الخوف انتش 

 ترتجفو 
ُ
ي  بدأت قوائِمُه

دٍ شديد يشي ف  وشعر للحظاتٍ بير

 ثمعروقه، 
ً
، «بالطبع هو ثعلبٌ يا مولاي»قال:  فابتسم خوفا

ي بنا نعود فن»قال الأسد: 
 امش 

ً
ه و إذا  نبش قير

ُ
 ن

ُ
 و خرِجه

ُ
ع
َ
د
َ
ن

 أم لا  الحيوانات تحكم فيما بينها 
ً
، «، ما قولك؟إذا ما كان ثعلبا

، فاستجمع لا حل  لها بالكلمات عرف الثعلب أن تلك مصيبة



 يَهُمُّ بالهرب، لكن الأسد وثب من على قواه و 
ً
التف  سريعا

هِ الأيمن، ثم قال: 
ّ
 بكف

ً
ف، لا أنوي »الصخرة وطرحه أرضا

َ
خ
َ
لا ت

الجميع قتلك، فأنا لست بذلك الغباء حت  أقتلك بعدما عرف 

طَ بفرصةٍ ذهبيةٍ جاءت ، ولن أفرِّ ي
ي بطلبٍ مت 

 تبعتت 
َ
ك
ّ
ي أن

على  ت 

فجمعتُ كل  هيئة ثعلب، فاسمع ما لدي  وإلا خرجتُ 

 
ً
ارا
ّ
ك منكم غد تهم بفعلتكم ثم نجتمع فلا ني  ، «الحيوانات وأخير

ه وعاد يجلس فوق الصخرة، بينما نهض الثعلبُ 
ّ
رفع الأسد كف

 ونظر نحو فلأرض، بصعوبةٍ إذ آلمه ارتطامه با
ً
التف  مجددا

  الأسد 
ً
ها  متأوِّ

ً
 . متألِما

قِ العدالة، »
ُّ
 الفرحير  بتحق

ي أمركم إذ رأيتكم أكير
لقد شككتُ ف 

 ف
ُ
بأن مصدر ذلك الفرح يكمن من تصديق حينها شعرت

متم، لا برجوع الحقِّ المسلوب الحيوانات ل
ّ
ي قد

لخاتمة الت 

ي لا أنكر عليك يا للأرانب الضعيفة
ن أ زعيم الثعالب ، لكنت 

 
ٌ
لن أمنع ف، حت  لو وددت ر ذلكانكأستطيع إلا  .. اللحم لذيذ

  ،ىخر الأ و بير  الفينة نفشي من وجبةٍ 
َ
ق   طعمولن أمانع تذوُّ

، ولهذا 
ً
سأسمح لك بقتل الأرانب، أو السناجب، اللحم مجددا

يطة أن  ي الغابة تتمكنون منه، سر 
أنال أنا الحِصّة أو أي مخلوقٍ ف 

ي 
ي ستجري،الأكير ف 

وعند المحاكمة  القسمة العادلة الت 

 
ُ
 فردية ت

ٌ
مُ بأنها حالة

ُ
تم اليوم ونحك ون ما أحض  أخرى حض 

قُ 
ِّ
حق

ُ
، لم «يا زعيم الثعالب؟ هل لديك مانع العدالة. بذلك ون



 أم يسكت، 
ُّ
بل لم يدري أينظر إلى أسدٍ أم يعرف الثعلبُ هل يَرُد

ي الكلام لكنه لم ، خبثأده منه وأإلى ثعلبٍ 
فتح فمه يبغ 

 إذ لم يعرف كيف 
ً
لُ يستطع أن يقول شيئا

ِّ
الكلمات، فقال  يُشك

حت، »الأسد:   على ما اقي 
ً
 موافقة

َ
ك
َ
لكن قبل أن سأعتير صمت

 
ٌ
لك أيها الملعون، ما كان الحيوان  تنضِف لدي  سؤالٌ وحيد

 على أنه ثعلب؟ 
ً
تموه مقتولا ك و الذي أحض 

ّ
جِب لأقتلن

ُ
إن لم ت

 ولم يجد  ، طأطأ الثعلب رأسَه«ساعةال
ً
وإلا  غير الكلام سبيلا

تِل
ُ
ح الأسد  ق  وقد طاب له ما اقي 

ً
، فقال: فالفرار أمش مستحيلا

: «كان ابن آوى»
ً
هِشَ الأسد فسأل مجددا

ُ
أنتم تخافونه، »، د

بحسن التدبير يا »، فقال الثعلب: «كيف استطعتم قتله؟

 الأسد: ، فر «مولاي
 
ي »د

بل بالخديعة والمكر أيها الخبيث، لكنت 

ي المحاكمة القادمة
 ف 
ً
وا واحدا ، أما اللحم فاكسوه لا آبه، أحض 

بأوراقِ الأشجار وقم بإحضاره أنت بنفسك، هكذا سيتم الأمر 

 من 
ً
 صمته  قال الثعلب، «، انضف الآناليوم فصاعِدا

ً
متداركا

 ، وأعِ الأسد  أمر مولاي»: ودهشته
ُ
ِ لك ما تشتهي بك د

أن أحض 

 
َ
ي نفسُك

 به، ولن تندم ما حييت على هذه الفرصة الت 
ُّ
وتلذ

، ثم «، وسنبف  لك شاكرين مدى الحياةأيها الزعيم أعطيتنا 

بُ ومشاعره متضاربة، 
َ
رُ أنه لربما.. فاستدار الثعل

ى
مش  وهو يُفك

 
ً
، خير ؛ باب الأسماهلربما.. قد فتحت له أبواب السماء بابا



سَعِد 
َ
 على آلامِ  هرولو  ف

ً
 الخير ل هِ متحامِلا

فُّ ُ َ  ير
ً
ي سريعا

إلى بت 

 جنسه. 

 

د 
َ
حت  تكررت الحادثة نفسها، يمر يومانِ على المحاكمة  لم يَك

الحيوانات  ، فتناقلتهذه المرّة كانت أكير الضحايا  أعداد  لكن

 أن فيما بينها 
َ
طِف أرانِبَ هوجِموا من قِبَلِ ثعلبير   خمسة

ُ
 وا واخت

 
ً
ي أرجاء الغابة، وَ  ،جميعا

 ف 
َ
د
 
ورة جَ وبما أن الخير ترد دت الض 

 طريقها نحو عقدِ محاكمةٍ جديدة
ُ
، كما اقتضت المكيدة المُلِحّة

ي آنٍ واحد 
ورة ف    . والض 

 

ي    ع القوانير   ي الغابة؛ وسنِّ الأحكاممنذ تش 
 كانت تلك  ف 

ي تاري    خ هي حاكمة المُ 
، لكنها لم تختلف حيوانات الغابةالثانية ف 

 عن سابقتها، 
ً
ا واحتشدت  ،إذ اعتلى الأسد الصخرةكثير

م، أسفلها الحيوانات 
 
ي هذه المرة ضد الثعالِ وبدأ التظل

 بِ شهد ف 

 ٌ  فوق أرضِ الحادثة،   طير
ً
 كان مارّا

ً
 دقيقة

ً
م أوصافا

ِّ
لكنه لم يُقد

 النتيجة النهائية شي من للجُناة، ولو فعل لم يكن ذلك لِيُغيرِّ 
ً
، ئا

ت  قد  فالثعالب  أحض 
ً
ي الجُرم الشنيعمسبقا متهم  مرتكتر

ى
وسل

قير  ، للعدالة   . مقتولير  ومُحر 



ي نهاية والأفعال هي نفسها تتكرر، ف الحادثة الثالثة وقعت ثم
ف 

؛ ت بالنتيجة النهائية الحيوانات سنقول أن المُحاكمتير   قد سُرّ

ت على أن ما حدث كان  ي نص 
 فردية»الت 

ً
ن أ، أو فلنقل «حالة

 كان قد الشور  
َ
 ا لا جميعها، فبعد معظمه بَ جان

ُ
ِ جناة قير

ي الأول موقع دفنِ  بقربوالثالثة  نيةثاالحادثة ال
عزمت  ؛الجان 

ٌ من الحيوانات على الرحيل،  المرتحلير  من  جميعلم يكن و كثير

بدى ف فلقد غادرت بعض الزرافات والسناجب معهم،الأرانب، 

كهم، أو أن المستقبل المظلم  وكأن الخوف
ى
سيدنو منهم قد تمل

ي أي لحظة،
رَتِ الحا ؛فيما بينهم قالوا ف ف   و  ثةدلربما تكر 

ُ
لت كِ أ

هل سيتمكن من  ، فما القانون فاعلٌ عندها؟أرانبُ جديدة

 مُ هِ وافتهم أسنان الثعالب قبل أن توافِ اللذين  أولئكإحياء إعادة 

الجريمة بعقابٍ ف اقإيتمكن من سيأن القانون ؟ أم المنية

ومهما كانت يكن فعل القانون عندها مهما لكن، و  رادِع؟

ي ذالواردة الاحتمالات 
ك الباب، إلا أن احتمال تسليم لف 

، بدىالثعالب  هو الاحتمال  للجناة منهم، مقتولير  ومُحرّقير 

ي تنظر الحيوانات المهاجرة 
الأقرب للحدوث من الزاوية الت 

بمخلبِ ثعلبٍ أو لذلك، قرروا الفِرار قبل أن ينتهي أمرهم  . منها 

 آخر كان  أنتدري الحيوانات ، ولربما لم ب الخوفلبمخ
ً
مخلبا

 أخطر عليهم من سابِ 
َ
 القانون.  مخلبَ  .. عديمخلبٌ يه، ق



ت ،رابعةالالفردية ة لبعد محاكمة الحا ها نحو وبعد أن راح ضحي 

؛ 
ً
ة أرنبا ي الخمس عش 

 ترددت ف 
ٌ
ة
َ
  الغابة جمل

ُ
ها ت

ُ
د
ِّ
 الغربان رد

 
ً
ا  ، يوجد ليلٌ لحالِكا ظلام الليل خلفَ » ، فتقول: كثير

ُ
 أحلك

 .«ينتظر دوره

ي الحادثة 
، خامسةالالفردية ف 

ً
 من ستير  أرنبا

كِلَ أكير
ُ
تِلَ وأ

ُ
، ق

رَ كان ومع أن الوقت  
 
 قد تأخ

َ
  على ف

ُ
ك همِ الدافع الذي يُحرِّ

 منها  تقتلالثعالِبَ لتأكل الأرانب ثم 
َ
حرِّ  الجناة

ُ
؛ إلا أن همقوت

ي أن يكون  الحيوانات أرادت أن تعرف السبب،
فمن غير المنطف 

ي تدفع مُحِبّه إلى التضحية 
 إلى تلك الدرجة الت 

ً
طعم اللحم لذيذا

ة، ولذلك؛ قه مرة أخير
ي الحيوانات سألت  بنفسه لتذوُّ

الأسد ف 

 
ً ّ
ف و عدم خ سِرِّ  عن فإما يكشِف المحاكمة أن يجد لهم حلا

 يحمي فيه القانون من  ، أو يخلِقَ من القانون الثعالب
ً
سبيلا

 د نأسف ،همد كان أده من جميعسلكن الأ  القانون. 
ُ
ث

ُ
ما يحد

ي منه المجرمون
به فلا يقومون بما يقومون  ،لاضطرابٍ يُعان 

مون واعيير  بل غير مدركير  لأفعالهم،  أما العاقلون فيحي 

 
 
بعونه ويت

ّ
 كيفما كان شكل الطريق الذي يأخذ   بعونهالقانون ويت

ر الحيوانات بأن ما يهمّ ، ومهما كانت نهايته
ى
هو تحقيق  وذك

ي كل مرّة؛ ، الش   العدالة ودحرُ 
فالجناة وأكد أن ذلك ما يحدث ف 

قُ 
 
حق

ُ
 ت
ُّ
ي لا تنفك

 للعدالة الت 
ً
مون دائما

ى
وتستعيد سطوتها  يُسل

ي الغابة،
ثقِلُ ف واسمها ف 

ُ
لُ له عند انبساطها  ت سوِّ

ُ
ل من ت

ُ
كاهِلَ ك



من القانون  الحيوانات فتخافُ  ،نفسه بالتشكيك بقوة القانون

 لا تتوقف.  . . لسببٍ ما و  ، لكن الجريمةي يحميها ذنفسه ال

 

ي الحادثة 
من  ،سة هاجمت الثعالب السناجبسادالالفردية ف 

  ،لتغيير باب ا
ّ
 يجعولعدمِ إخافة الأرانب حد
ً
 هرُبت ل جميعها ا

 لم ولكن  . غابة القانونغادر تو 
ٌ
 محاكمة

ُ
د
َ
عق
ُ
ي كل مرة كانت ت

ف 

 يُ 
َ
  امتلاءِ وجوبِ بذهن الأسد سوى  فيها  لشغ

ً
معدته لاحقا

 ف ،باللحم
ً
كل عود لأ في قد طاب له وأقسم أنه لن يفارقه مجددا

لُّ تفعلُ  كما   تالنباتا
ُ
 الحيوانات  ك

ً
حلمه ذاك و ، للقانونخاضعة

ي أمام جمع الحيوانات، لا 
وذلك ما يتحقق إلا بمعاقبة الجان 

ي  من حصوله الثعالب  تأكدت
بإحضارها المجرمير   ؛مرة كلِّ ف 

 . مقتولير  ومُحرّقير  

 

 على عَقِب
ً
 ،كان بعد ذلك أن حدث أمرٌ كاد يقلِبُ الغابة رأسا

ي يجلب 
ي إحدى زيارات الثعلب للأسد الت 

 ؛اللحم فيها لهفف 

  الأسد إلى عرين زعيمُ الثعالبِ  وصل
ً
 شاحب اللونِ  لاهِثا

ُ
والعرق

بُ من مولاي الأسد، حدثت »فقال:  ،أنحاء جسده يتصب 

ي لأشعُرُ أن الأرض وستقعُ على رؤوسنا، المصيبة
 ستبتلِعُنا  وإن 

كوا منا  ،اليوم  ولن يي 
ً
ةٍ غاضبة: ، قال الأ «أحدا ما بالك »سد بنير



؟ أي مصيبة جئت بها؟ يحاول ، قال الثعلبُ وهو «أيها اللعير 

مولانا وأنا أحمل  حدود منطقتك لقد دخلتُ »التقاط أنفاسه: 

 ،
ً
ي سابقا

ة اللحم بعد أن كسوناها بأوراق الشجر، كما أمرتت  ضُّ

ي عن مسافة الأمست حت  إذا وكما أفعل كل مرة، 
ي تفصلت 

الت 

ة؛  بتعبٍ شديد وإرهاقٍ  العرين قصير
ُ
ي شعرت

 لم أشعُر به ف 

، فوضعتُ  ي
ة على الأرض حيان    الضُّ

ُ
، نتُ بعد أن ك ها بفمي

ُ
 أحمِل

، أولئك  ا وإذ ي
 علىي  يريد أن يقتلت 

ضُّ
َ
ي فينق

بضبعٍ يُباغتت 

 
ً
  ،المتوحّشون الذين لا يعرفون قانونا

َ
 موا من خارج الغابةدِ ق

قدموا ، لا أدري لماذا يحمينا قانوننا الذي بِ يريدون الش   بنا وَ 

ي ورطة، 
ة ومزّق أوراق الشجر رأى الضبع الضّ فلقد لكننا ف 

 : ها أيها الخبيث »فأبض اللحم، فقال لىي
َ
لِّ كري  هة فعلت

ُ
وحقِّ ك

 كل حيوانات الغابة، 
 
ن  و لأخيرِ

ً
شعِلُ ثورة

ُ
ها ن

ى
ل
ُ
لأجمعَن  الضباع ك

كم ، ثم ننال من كبير
ً
ي منكم ثعلبا

 بهذهف، فلا نبف 
َ
ذ
 
ل له أن يتلذ

ُ
 ،ق

ة  «فهي وجبته الأخير
ُ
ة بعد أن  ، ثم انطلق يعدو فأخذت الضُّ

، قال «؟ونعلاف ننح ماذا فلملمتها وأتيت إليك مولاي، 

 الخوف 
ُ
ة بعد أن انسابت دموع يه الثعلب كلماته الأخير

ّ
على خد

 أيّ بقوّةٍ على أسنانه  أطبقو 
ُ
ضِبَ الأسد

َ
، بينما غ

ً
 وقلقا

ً
ما اضطرابا

 ئغضبٍ وأطلقَ ز 
ً
ا زّت على إثرِهِ أركان الكهف. ثم قال:  ير
ُ
ه

جمع لىي على وجه الشعة الحيوانات تأن  ةانطلِق فأخيرِ البوم»

ها 
ى
ل
ُ
ي نفس البقعة «، هيا انطلقك

، وكان له ما أراد، فاجتمع بهم ف 



مون بها، وما كان منه إلا أن استعان بالبوم
ى
ي يتظل

  ةالت 
ُ
ي ت
لف 

 عن الأعداء الم
ً
 تحيطير  بهم، خطبة

ُ
الضباع،  بقولها قصِد

حت  شعرت الحيوانات أنها  قوتهم و شِدة بطشهممن  تفرفع

 
ُ
س من شأنِهم ت  ثم حط   حيواناتٍ أسطورية، خطرَ قابِلُ ت

 
 تودن

باسم  همتفاختلط الأمر على الحيوانات، حت  دعأسماءهم 

 عن أرضهم، وما كان منهم إلا أن لبّوا النداء  الأسد 
ً
للقتال دفاعا

تقصِد قطيع الضباع،  فخرجت قطعانهم وتوجّهت خارج الغابة

ها الصقور والنسور حت  وصلوا، فاقتتلوا وأب
 
ل
ُ
د
َ
 دوا آخر ضبعٍ ات

تِل منهم ستة ذئابٍ 
ُ
كان يعيش بالقرب من غابتهم، بينما ق

ي الغابة وكانت الح . ودبّانِ ونمرٌ واحد 
مير بانتظارهم ف 

ت 
َّ
 ثم ما انفك

ً
فاستقبلتهم أيما استقبال، وهتفت لهم بداية

بت الحيوانات بقيادة  انتهاء تلك المعركةوب تهتف للأسد،
ى
تغل

 سلامة الذي   الوحيد   المزعومخطرِ العلى  ؛ا زعيمه
ُ
د
ِّ
كان يُهد

فِ الحالات وسكانها وقانونها، وعاشوا بعد ذلك  الغابة
َ
ن
َ
ي ك
ف 

من قبلهم فلم يبف  لهم المنسيون هلك ا حت  هلكوا كم الفردية؛

فوا وراءهم ،أثر 
ِّ
  ذِكرٍ سوى  ولم يُخل

ً
 تتوارثه الحيوانات قصصا

،
ً
ٌ ما فيها عِ قصصٌ  بير  بعضهم بعضا ً وتغافلٌ   بل جهلٌ يرَ   ورض 

 و زائف
ٌ
 . وزوال هلاك، فموت

 

 



 . يا سادة وهكذا تنتهي القصة(: لبيبة) -

- ( ّ  يا (: ماشِي
ٌ
 عجيبة

ٌ
ما لم أفهم كيف حدث  ،لبيبةإنها لقصّة

زِمت الحيوانات الصمت ورض حدث
َ
فما  ت بالنتيجة،يول

زَ عن القضاء فائدة القانون إن هو قض  على المُجرِم؛ وعجِ 

قِ العدالة، فإن هي  على الجريمة؟ وما شأن الضحيّةِ 
ُّ
حق

َ
بِت

ها بغفلةٍ من ذاك القانون أو 
ُ
اخٍ بضُِعت ماتت وانته أجل  ي 

 
ُ
 ت
ُ
 رِ من مطبّقيه، وإن نجت الضحيّة

َ
  تك

َ
 الحياة

َ
صارِع

ُ
لِت

 
 بما تبف ّ

ً
ه مهما يكنوحيدة

 
ل
ُ
فلا  ؛ فيها من حياة، وذاك ك

 أن يكون عدالة
ً
 . يمكن له مُطلقا

أمرٍ كان الأسد الذي  لكن أعجب )فاتك(: هذا صحيح، -

ي أخبث من فعلته 
ي حيان 

امتلك طباع الثعالب، فلم أسمع ف 

 . منها  أسر    و أ

، إن الحياة عجيبة مليئة  - ّ )لبيبة(: قد قلتُ لك أنا والماشي

 بالعجائب، تستحق أن نعيشها. 

ى بهذا الشأن أيتها السلحفاة.  -  )فاتك(: سي 

ي أرى أن الحيوانات نالت  -
(: ومع هذا فإنت  ّ ما )ماشي

ت
ّ
لُّ اللوم عليها أنها ماكر، ف بطاعتها لمحتالٍ  استحق

ُ
اللوم ك

ي مرة تحقيق العدالة بنفسها وبدى وكأن 
لم تحاول ف 

ي 
ي أعجبها، فالعدالة ستتضح وتتجلى لا ريب ف 

اخ  الي 



لِ أيٍ منهم النهاية
ُّ
وا الطرف ،دون تدخ

ّ
عن  فصمتوا وغض

فه تطبيق ال
ى
 بلغ. قانون مهما حجم الدمار الذي يخل

ا القانون بنفسه، )لبيبة(:  -
ّ
قَ كل واحدٍ من لا يستلزم أن يطبِّ

قه صفاتٍ تؤهله لذلك  لكن يستلزم أن يحمل مُطبِّ

المنصب، فلا يخون ولا يكذب ولا يُخادع، بل يتحمّل 

المسؤولية ويصير لينتض للجميع لا لنفسه، وكذلك أمر 

ق على الجميع أمش وسيلةٍ ل بِ القانون إن هو لم يُطب  لتهرُّ

من العقاب بعد إحكام القبضة على الجموع، فذاك الأسد 

م به، لكنهم صمتوا  أخضع الحيوانات لقانونه ولم يلي  

ي 
هم بعد العيش ف  وقبلوا بالوضع، وكانت نهايته الزوال كغير

لٍّ وخوف ومهانة. 
ُ
 ذ

ي كل تلك السنير  دون  -
ي يا لبيبة، لم تعيش 

(: صدقت  ّ )ماشي

 
ً
 . فائدة، إنك حكيمة فعلا

 

ُّ يضحك بصوت مرتفع لوحده؛  لاحظت وبينما كان ماشي

ء ي
 قد صمت بعض الش 

ً
 يُ  وأغلق عينيه لبيبة أن فاتكا

ِّ
ر، فك

 ما ب»: تفقال
َ
 فأجاب:  .«؟فاتكيا  الك

، ما رأيكم (: فاتك) -
ً
 ؟سأقول فيهم شعرا

- ( ّ حسِنُ قول الشعر  دببةالنت ا(: إن كماشِي
ُ
  ؛ت

ُ
 . لق



ي لا أحسِنُ فاتك) -
الشعر ولا (: إن كنتم تريدون الصدق فإنت 

ل  الخطأ، القليل إلا  أعرف عنه
ُ
ي ك
ي كلمان 

، ولربما وجدتم ف 

 لكن مشاعري 
ٌ
ا ما اسمعو فالآن ولن أتوقف،  مضطربة

 .. لدي

 

 

ي صُبحٍ  
 ف 

 مِن ليلٍ ديجور  
ُ
ك
َ
 أحل

 أقبَلَ ضبعٌ 

ي لِبدة ي نفسه بأنر
 يُكت ّ

 فرضٌ، ومن زاد 
ُ
 فمن عنده مدحُه

 
َ
لِ لا ت
ُ
  ق

ً
 الحق  بتاتا

 وبذلك، 
ُ
حمَد

ُ
م   ت

ى
عظ

ُ
 وت

 
َ
ح مولانا الأسد

َ
 وامد

 وقل فيه،  
ً
ذِب  كذبا
َ
 اك

 محظورهنا  الإنصافُ ف

 



 من الغابةِ، غابة
ُ
 جعل الوغد

 !!
 
 القانون

َ
 ونادى القانون

 
 
م واحِد

ُ
ك
ُ
 يجعل

ٌ
 قانون

 اليومَ بصوتٍ 
ُ
 فالغربان

ي 
 هو للمصغ 

حرور
ّ
 الش

ُ
 تغريد

 

ل  وأتبَعَ يكذِب ويقول: جَمَعَ 
ُ
 الك

ي الأرضِ عَدالة
قُ ف 

ِّ
حق

ُ
 سَن

 ُ
ُ ي الغابِ سرور وسننش 

 ف 

 ظِلُّ القانونِ عظيمٌ 

مُ من ظِلِّ الكافور
َ
 أعظ

ذِبٌ، وغباءٌ 
َ
 ، وب  هائمك

 مقدار العلم بكلِّ الغابةف

  يتعدىلم 
ً
 ؛يوما

 الميسور



 

طُ 
َ
خ  ولِهذا، حل  الس 

 فيقالُ إذا عم  الجهلُ 

ي أرضٍ 
هَمُ ف 

َ
 الن

ّ  وتفش 

ي ويّاها غضبٌ 
 يأن 

، إعصارٌ 
ٌ
 زلزالٌ، فيضان

 أو هيصور  

 

  لَ أقبَ 
ً
 جمعٌ، يجمع من صِفةٍ ألفا

أسُ جمعه..  ٌّ يي  ي  فغتر

ي لا 
 ، بل واحد يعت 

ً
 ألفا

 ونمور
ٌ
 خضعت فيلة، وذِئابٌ وفهود

 ودببة وصقور
ُ
 تماسيح

 وطيور
ٌ
 وقرود

ٌ
 أسماك

 أي بالأحرى وجبَ القولُ.. 

 خضعت  غابة



 

 سَن  بلا عقلٍّ أو فِهمٍ أو إدراك

 ما أسماهُ، الدستور

 
ً
 واستل  بيده اليمت  قانونا

 
 
 وبيده اليشى قانون

 وعلى من عارَضَ قانونه

 
ً
 حيّا

َ
لَ أو يُحرق

َ
 أن يُقت

 
ً
رها

ُ
 أو يُخرَجَ ك

هور فيهيمَ 
ُ
ي الأرضِ د

 ف 

 

 الحل  الأسم
َ
 وإذا رِدت

 عَ 
ً
 رَغِدا

ً
 يشا

ها 
ُ
طلِق

ُ
حِكاتٍ، ت

َ
 .. ثغور وض

 اضُخل وتغانر ثم جهَ اِ 

 مولانا، مولانا

،
ً
ص طربا

ُ
هِلِ  ثم ارق

َ
 وابت



 وتعالٍ وغرور
ً
ا  كِيرَ

 
ُ
 كحمارٍ ظن  فِعاله

 ترفعُ مِن قدرِه

علىي 
ُ
 شأنشأنه  منأو ت

ً
 ا

 فطموحُ حمارِ المرع

صُ بسطورو ، بسيطٌ 
 
 يُلخ

ع شمسٌ 
ُ
طل
َ
ي يومٍ  أن ت

 ف 

 َ  مُ  فيصير
ً
 مُ هابا

ً
ا ير
َ
 عت

ي  ويُكت ّ   الأخطاربأنر

 وذاك وإن تدري

ل  حمار
ُ
 ك
َ
 حلمٌ راوَد

 كان، أو 
ً
 مقبور حيّا

 

 فسادهذي أرضُ 

 فجور  أرض 

 ما فيها إلا السفلة



 رضيت بجحور ،أشباحٌ 

 اف
َ
 أن يمسس عقلك نئذ

ءٌ من  ي
 نور، أو ضوءٍ ش 

 

 فِر  وغادر  

رَ للخلف
ُ
 حاذِر أن تنظ

 ف
َ
ك

ُ
 أرض

ُ
ة
ّ
 قد أمست الجن

 بِهِمَمِ ال
َ
 .. وّادِ ق

 ماخور  

 

 

 (: ها، ما رأيكما؟فاتك)

ء، ي
ي ش 
(: هذا لا يشبه الشعر ف  ّ فيه والتشبيهات  )ماشي

.  غريبة، ي
 لكنه أعجبت 

. (: لبيبة)
ً
ي أنا أيضا

فلنغادر الآن هذه الأرض  وأعجبت 

 المشؤومة. 



 :) ّ ي الأوامر )ماشي
أنتِ لا تمشير  حت  أيتها السلحفاة، تعطينت 

 . على ظهريوأنا أحمِلكِ 

ر )لبيبة(: 
َّ
 أنك مدينٌ لىي مدى الحياة. تذك

 ّ ، (: )ماشي
ً
 حسنا

ً
 يدعونا نكمل طر حسنا

ً
مالا

َ
 . قنا ش

 . الينبوع الأخير )فاتك(: إلى حيث 

 (: هيّا بِنا. لبيبة)
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